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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين: وعلى آله وصحيه أجمعين . أما بعد, 

فإن حضانة الطفل وبيان من أحق به؛ والى متى تستمرء 
وشروط الحاضنء وما إلى ذلك؛ مباحث مهمة» طرقها 
الفقهاء ب كتبهم: ويينوا فيها مذاهبهم وطرائقهم 4 
إثبات ذلك مع بيان العلل والحكم فيما ذهبوا إليه؛ وقد 
جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى هذا البحث 
على طريكتة ب العرهروو | الاإكسةوالدردي مع قبي من 
التوسع والاستطراد؛ فجاء بحثه مستوفيا لبذه المادة» وتلك 
الشالة مهزاء الله خرن الحواء : 

وقد وجدت هذا البحث مخطوطاً ب خزانة مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق © دولة الكويت» وهو 
منقول عن دار الكتب الظاهرية © دمشق . 0 

وهذا البحث موجود © جملة كتاب ( مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد اين تيمية رحمه اللّه تعالى ) الذي جمعه فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن وابنه محمد رحمهما اللّه. ومطبوع آذ 
المجلد الرابع والثلاثين. من الصفحة رقم ( ١١١‏ ) لغاية 
الصفحة رقم (؟؟1 ) . 


وقد رأيت أن أفرده ِ كتاب مستقل» لأهميته: 
وتسهيل الانتقاع به» فكان عملي فيه على التحو التالي: 

. نسخ المخطوط‎ ١ 

 ”‏ متابلة المخطوط على المطبوع ضمن كتاب الفتاوى مع 
إثبات الاختلاف بين المخطوط والمطبوع 4 الحاشية مع 
التصوييات - 

7 تحقيق الملخطوط» بعزو الأقوال» وتحريج الآيات والأحاديث» 
وترجمة الرجال. 

؛. كتابة تمهيد للرسالة بمثابة مدخل إليهاء اشتمل على 

تعريف الحضانة وبيان سبيها ومقتضاهاء والمستحمين 
للمحضون: وشروط الحاضن: وما إلى ذلك . 

0 .ترجمة موجزة عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» مؤلف هذه الرسالة . 

هذا ماقمت يه من حيث الجملة فإن وفقت فمن اللّه 
وحدهء وإن كان غير ذلك: فمن تقصيري والشيطان؛ 
وأستغفر الله 

و الختامء أساأل الله أن ينفع بهذا البحثء كاتبه؛ 
ومحققهء وطايعه. وقارئه؛ فإنه ولي ذلك والقادر عليه 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحيهة . 


مدخل الدراسة 

يعتير هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام اين تيمية 
رحمه الله تعالىء من كتاب الفقه؛ وهو يتعلق بباب 
الككشانة وسى أو يحكتاتة الاين واليقت + الآن ا الذئ 
وتفصيل القول 2 ذلك . 

وسآذكرؤ هذه الدراسة تعريف الحضائة» وسيبهاء 
ومقتضاهاء وشروط الحاضن:» وترتيب المستحمين 
للحضانةء 4 الفقه الإسلامي والى متى تستمرء مع بيان : 
أقوال الفقهاء © ذلكء من أجل توضيح المسألة وما يتعلق 
بهاء وليدخل القارئ إلى كلام شيخ الإسلام بنوع من 
الاطلاع المسيق على الموضوعء لاسيما وأن كلام شيخ 
الإشلام مشتيقن وستطازو اتطيانا 4 المسائل + 

تعريف الحضاتة: 

الحضاتة 4 اللقة: مصدر حضن: ومنه حضن الطائر 
بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جتاحيه وحضنت المرأة 
صبيها إذا جملته 4 حضنها أو ربّته: والحاضن والحاضنة : 
الموكلان يالصيبي يحفظانه ويرييانه . 


ويقال: حضن الصبي يحضنه حضنا: رياه”". 

قال .2 اليحر الراكق”': الحضانة بكسر الحاء وفتحها: 
تريية الولد . والحاضنة: المرأة توكل بالصبي فترفعه 
وتربيه» وقد حضنت ولدها حضانة من ياب طلب» وحضن 
الطائر بيضه حضناً إذا جثم عليه بكنفه يحضنه . 

والحضن ما دون الإيط . 

وجاء ؤ الكواكب الدريّة”": الحضانة مأخوذة من 
الحضن بكسر الحاء ٠‏ وهو الجنبء لأن الحاضنة تضم 


الطفل إلى جنيها . 
طعامه ولياسه ومضجعه وتنظيف جسمه) 


و4 تعريف آخر ترية عن لا وسعل واموره يها يُصلحة 
ونقمة هما لووول كور أن يونا : » كأن يتعهد بغسل 
حسده وثيايه, ودهتف وكحله : وريط الصغير .2 المهد 
وتحريكه ليناه””. 


انظر : لسان العرب ؛ والمصياح المنير . مادة : حضن . 

7" البحر الرائق شرح كتز الدقائق ( 58١0/4‏ ) . 

7" الكواكب الدرية # فقه المالكية : د . محمد جمعة عيد الله ( ؟/ 150 ) 
© المصدر السايق . 

7 الإقتاع ب حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشرييتي ( 7/ 586 ) . 


سيب الحضاتة: 

لا يختلف الفقهاء 2 أن سيب الحضانة ء الفرقة بين 
الزوجين» وهذه أقوال الفقهاء 2 ذلك: 

قال البناية 4 شرح البداية'": إذا وقمت الفرقة بين 
الزوجين: غالآم أحق بالولد . 

وقال 2# المهذب”"': إذا افترق الزوجان ولبما ولد . 

وقال 4 الإقناع”": إذا غارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ 
أو لعان . وله منها ولد لا يميز » ذكرا أو أنثى أو خنثى . 

وقال 2 المغنى”': وجملته أن الزوجين إذا افترقا وليما 
ولد طفل أو معتوم» فأمه أولى الناس بكفالته, إذا كملت 
الشرائط فيها. ذكرا كان أو أنثى ‏ 

مقتضى الحضانة: 

مقتضى الحضائة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه: 
وتربيتة ليتمو وذلك يعمل ما يصلحة وتعهدم بطعامه 
وشرايه, وغسله, وغسل ثيايهء ودهنه, وتعهد تومه ويقظته” . 
7" اليناية شرح البدايةء محمود ين أحمد العيتي ( 0/ الا ) . 
المجموع شرح المهذب (550/184) . 
7 الإقناع للخطيب الشرييني ( ؟/ 580 ) . 
7 المفني لاين قدامة المقدسي ( 2١5/1١١‏ ). 
7" الموسوعة الفقهية . وزارة الأوقاف الكويتية ( لا1/ )5١1١‏ . 


محل الحضاتة ع التشربع الإسلامي هن كان دون سن البلوغ : 

والحضانة 2 التشريع الإسلامي للصغير دون البالغ 
الرشيد.فقد ذكر الفقهاء أن الزوجين إذا افترقا ولبما ولد 
بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستغن عمن الحضانة 
والكفالة .روائيه الكتيز: 6 الأقاانة صنو هين شنا مق 
ابوية :فاق كان لذ كليه الأ واد تمي الاسحواثة 
عنهماء ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع يرّه عنهما. 
وإن كانت جارية: لم يكن لبا الانفراد» ولأبيها منعها 
منهء لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها. ويلحق 
العار بها وبأهلهاء وإن لم يكن لبا أب فلوليُّها وأهلها 
فيا من 

إذن» فمحل الحضانة من كان دون سن البلوغ » أو 
معان و اوه لأنه لو تركت حضانتهم ضاعوا 
وهلكوا””". 


7” المجموع شرح المهذب ( )5١١/14‏ والمغتي لاين قدامة المقدسي ( .)111/1١‏ 


7 تمين اللمصيدة: 


من أحق بالطفل: 

الحضانة 4 التشريع الإسلامي تكون للنساء والرجال 
من المستحقين لبا إلا أن النساء يقدّمن على الرجالء لأنهن 
أشفق وأرفقء وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار»ء ثم 
تصرف إلى الرجال لآنهم على الحماية والصيانة وإقامة 
مصالح الصغار أقدر”". 

ونحخضنانة الطفل تكون الأيوين إذا كان النكاع كائها 
بينهماء فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق أهل العلم» 
ذا وود أن افوا أقت وسوق الله 5 شغالت: نا وشول الله 
إن ابتي هذا كان بطني له وعاء. وحجري له حواء. وثديي 
له سقاء؛ وزعم أبوه أن ينزعه مني» فقال: « أنت أحق به ما لم 
تتكحي ))". 

وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف فيه » باعتبار 
أن الطفل 4# هذا السن يحتاج إلى الأم لإرضاعه والقيام 
على شؤونه وغير ذلكء والأم بعاطفتها وشعورها بالأمومة 
أقدر وأجدر 2# ذلك . 


"أ بدائع الصنائع للكاساني ( )1١/4‏ . 


97" رواه أبو داود (7777) ياب من أحق بالولد من كتاب الطلاق . 


شروت اللخاضين: 

لاستحقاق الحضانة لا يد من توفر شروط 2# الحاضن 
فإن لم يكن الحاضن مستجمعاً للشروطء تنتقل إلى من 
يليه 2 الاستحقاق» ولبيان هذه الشروط أذكر أقوال 
الفقهاء من مصادرهم: 

الحتفية”'': قالوا: يشترط 4 الحاضنة أن تكون حرة: 
يالغةء عاقلة: أمينةء قادرةء خالية من زوج أجتبي . 

ويشترط 2# الذكر أن يكون كذلك ما عدا الشرط 
الأخير( الزواج ) . 

المالكية”":هناك شروط مشتركة بين الذكر والأنشى: 
وشروط خاصة يكل منهما . 

فالشروط العامة 4 الذكر والأنثى ستة» وهي: 

. العمقل» فلا حضانة لمجتون‎ ١ 

؟ الكفاءة: فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة 
المحضون» كمسئة . 

' الأمانة 4 الدين. خلا حضانة لسكيرء أو مشتهر 
بالزناء أو اللهو الحرام . 


البحر الرائق 4 شرح كتز الدقائق: لاين نجيم الحنفي (180/4؟) . 
9" الكواكب الدرية 4 فقه المالكية؛ د. محمد جمعة عيد اللَّه (151/597/5) . 


ودانه ا لمتشا كاد حكانة لد وح ماوى للفساق: أو 
بجوارهم بحيث يخشى منهم على البنت الفساد أو سرقة 
مال المحضون؛ أو غصبه . 

ه6 الرشد. فلا حضانة تلسفيه مبذرء لكلا يتلف مال 
المحضون: أو ينمق عليه منه ما لا يليق . 

1- أن يحكون خالياً من الأمراض المضرة التي يخشى 
حدوث مثلها © الولدء فلا حضانة لمن يه جذام مضر أو يرص . 

وشرطان مختصان بالذكر وهما: 

-١‏ أن يكون عنده من يحضن الطفل من الإناث كزوجة 
وأمء لأن الرجال لا قدرة لبم على أحوال الأطفال كما للنساء . 

١‏ أن يكون محرماً لمطيقة. كاب أو أخ أو عم: وإلا 
فخلا حضانة ولو كان مأمونا . 

وشرطان مختصان بالأنثى وهما: 

١‏ أن تكون خالية من زوج أجنبي من الحصوة كل 
بهاء لاشتغالبا يأمر زوجهاء فإذا لم يدخل بها لم تسعط 
حشبانتيا. 

7 أن لا تسكن مع من سقطت حضانتها » فلا حضانة 
للجدة إذا مسكنت مع ينتها أم الطفل إذا تزوجت إلا إذا 
انفردت بالسكن عنتها . 1 


الشافعية”'': قالوا شرائط استحقاق الحضانة: 

١‏ العقل» فلا حضانة لمجنون لآنه لا يتأتى منه الحفظ 
57 

١‏ الحرية؛ فلا حضانة لرقيق ولو مبعضاء لأنه مشغول 
بخدمة سيده» ولو أذن له سيده لأنه قد يرجع عن إذنه . 

د الدين: أي الإسلامء فلا حضانة لكافر على مسلم: 
لأنه ربما فتنه ب دينه. ولكن تثبت الحضانة للمسلم على 
الكافر: وللكافر على الكافر . 

4 العفة» وهي الكف عما لا يحل . 

0 الأمانة» وهي ضد الخيانةء فلا حضانة لفاسق لأنه 
ينشأ على طريقته؛ وتكفي المدالة الظاهرة . 

3 الاهاسة يك ين الطضل + كلق ادا ششرا كائقيه أوق 
تألر لسسطزة كا ناو 7 

1 خلو الحضانة من زوج : غلا حضانة لمن تزوجت وان 
لم يدخل بها . 

ل أن لا تسلّم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذراً من 
الخلوة المحرمة. 


المجموع شرح المهذب -77١/14(‏ 591) والاقناع تلشرييني ( 7588/5 551؟) . 


1١1 


4 أن تتكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً . 
٠‏ أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالجء لأنه 
يشغله تألمه عن كفالته . 

كان لا يحون انرها ولا أ حدما 

. أن لا يكون أعمى‎ ١ 

. أن لا يحكون مغفلا‎ ١ 

. أن لا يكون صغيرا لأنه ليس من أهل الولاية‎ ١5 
الحتايلة"'': قالوا:‎ 

١و"‏ لا تثيت الحضانة لطفل ولا معتوه لآنه لا يقدر عليها . 
اونا حافيق لذن بوموترق. 

؛. ولا الرقيق لانشغاله بسيده . 

.ولا لكافر على مسلم . 

. ولا لمتزوجة يأجنبي من المحضون‎ -١ 

/ إذا سافر الحاضن فالمقيم أحق بالحضانة . 

الترجيح 4 حضانة الكافر: 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط 
الإسلام ‏ الحضانة» وأنه لا حضانة لكافرء لآن المقصود 


')انظر المفنى لابن قدامة ( 1١5-415/1١‏ ) ومنار السبيل ( 5١7/7‏ ) . 


١ 


من الحضانة الحفظ والصيانة: وأهم ما يحفظ به الطفل؛ 
الدين» ولأن الحضانة إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى: 
فإن ضرره أكثر»ء فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام 
بتعليمه الكفرء وتزيينه له وترييته عليه؛ وهذا أعظم 
لدو 

وأما الحديث الذي ورد أن النبي 25 :<< خيّر غلاما بين 
أيويه »”“قال عنه ابن تيمية رحمه اللّه: هي قضية معينة: 
ولم يرد عنه نص عام 2 تخيير الولد مطلقا””. وقال اين 
قدامة 4 تخيير الجارية: يحتمل أن النبي يله علم أنها تختار 
أياها بدعوته””. 

خلاصة القول ع شروط الحاضن: 

وخلاصة القول 4 شروط الحاضن: الحفظ والرعاية 
والصيانة © الدين والدنياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمة اللّه: 


رواه الترمذي ( 1707 ) وقال حسن صحيح ٠‏ وانظر سئن أبي داود ( 29737 ) . 
9 الفتاوى ( غ5 .)١١57/‏ 
9 المغتى .)1١9/151١(‏ 


لوقدرنا أن الأب ديوث لا يصونهء والأم تصونه؛ لم 
نلتفت إلى اختيار الصبيء» فإنه ضعيف العقل قد يختار 
أحدهما لكونه نراق قدا الفاسدء ويكون الصبي 
قصده الفجورء ومعاشرة المفجارء وترك ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة» فيختار من أبويه من يحصل له 
معه ما يهواه: والآخر قد يرده ويصلحه؛ ومتى كان الأمر 
كذلك: فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله”". 

ترتيب المستحقين للحضانة: 

نقد رتب الفقهاء المستحقين للحضاتة بما فهموه من 
نصوص الشريعة» باعتبار من هو الأقرب والأرحم بالطفل 
المحضون:ء ويتاءً على ذلك حصل خلاف بين الفعهاء 2 
ذلك؛ وسأعرض أقوال الفقهاء بالترتيب: 

الحتفية”": قالوا الأحق بالحضانة الأم» ثم أم الأم ‏ لأنها 
تسمى أما ‏ ثم أم الآب وإن علت» ثم الأخوات وتقدم الأخت 
لأبوين: ثم الآخت من الأم ثم الأخت من الآبء ثم الخالات 
ثم العمات . 
("© الفتاوى لاين تيمية ( 514 / 151 ) . 


"© انظر البناية 4 شرح البداية ( 0/الاغ ) : 


١ 


وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقهاء ومن سقط 
حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية:, لأن المانع قد زال . 
فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله؛ فاختصم فيه الرجال 
كاولاشم يها |خرئهم تعضدييا ' 

والمزاذ يقوليم أقريهة تمصيبا أى من يركه أولاء فيقدم 
الأب على الجدء ويقدم الجد على الأخ؛ ويقدم الخ الشميق 
على الأخ لآأبء ويقدم الأخ لأب على العم وهكذا . 

المالكية”"': قالوا الأحق بالطفل الأم ولو كافرة » ثم أم 
الأم » ثم جدة الأم وإن علت» ثم خالة المحضونء ثم خالة 
أم المحضون: ثم عمة أمهء ثم جدته لأبيه» ثم أبوم» ثم 
أخته. ثم عمتهء ثم عمة أبيه» ثم خالة أبيه» ثم بنت أخيه: 
ثم بنت أخته؛ ثم الوصيء ثم الجد للأبء ثم ابن الأخ؛ ثم 
العم»؛ ثم ابن العم» ثم المولى الأعلى ( وهو من أعتق 
لحمو ) فمسوكة يا : 

ويقدم من العصبة: الشقيق ثم لأم ثم لأب 2 الجميع : لأنما 


كان 2# جهة الأم أشفق . 


("'" الكواكب الدرية 2 فقّه المالكية ( 197/7 ) وانظر القوانين الفقهية لابن 


ويقدم 4# المتساويين: حكاأختين .2 وخالتين, وعمتسن: 
أكثرهما صيانة وشفقة فإن تساويا 3 ذلك فالأسن ‏ 
الشافعية”'': قالوا الأحق بالطفل الأم ما لم تنكعح إلى 
ثم الخالة لآنها تدلي بالآم ثم بنت أخت» ثم بنت أخ2 ثم عمة . 
وتعدم أخت وخالة وعمة لأيوين عليهن لأب» وتصدم أخت 
وخالة وعمة لأب عليهن لأم . 
الحنايلة”: قالوا الأحق بالحضانة الأم لشفقتهاء ثم 
أمهاتها القريى فالقربى»؛ لأنهن 4 معنى الأم قال الإمام . 
يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة . 
شم أمهات الجدء القريى فالقربى لإدلائهن يعصيةء وثم 
9" الاقناع للخطيب الشرييني ( 580/1 ) . 
7" مثار السييل لابن ضويان ( ؟١‏ /١١5-؟١1؟).‏ 


١7 


الأخت لآبوين: لقوة قرابتهما ومشاركتهما 24 النسب» ثم 
الأخت لأم لإدلاتها بالأم كالجدات»؛ ثم الآخت لآب . ثم 
الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لآب . 

وبذرواية عن الإمام أحمد أن الخالة تقدم على الأب لقوله غََهة: 
« الخالة بمنزلة الأم »”". 

ثم العمات لأبوين: ثم لأم ثم لأب» ثم خالات أمه. ثم 
خالات أبيه؛ ثم عمات أبيه: لآنهن نساء من أهل الحضانة ‏ 
فقدمن على من بدرجتهن من الرجال» كتقديم الأم على 
الأب . ثم بنات إخوته وأخواته» ثم ينات أعمامه وعماته . ثم 
لباقي العصبة الأقرب فالأقرب . 

ما ذهب إليه الإمام الشوكاني: 

وقد ذهب الإمام الشوكاني إلى أن الطفل بعد الآم من 
حق الآأب. قال: وإن لم يرد بذلك دليل يخصهء لكنه فد 
استفيد من مثل قوله لَه للأم: « أنت أحق به ما لم 
تنحكحي )”' فإن هذا يدل على ثيوت أصل الحق للأب يعد 
الآم ومن هو بمنزلتها وهي الخالة: وكذلك إثبات التخيير 


رواه اليخاري ( 73 ع( : 
؟رواه أحمد ( 5 / 187 ) وأبو داود ( 7117 ) وهو حديث حسن . 
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بينه وبين الأم ب الكفالة: فإنه يفيد إثيات حق له 2 
الجملة”". 

تعقب الشيخ صديق حسن خان القنوجي: 

وقد تعقب الشيخ صديق حسن خان القنوجي على الإمام 
الشوكاني فقال: الحق أن الحضائة للأم ثم للخالة؛ ولا 
حضانة للأب ولا تغيره من الرجال والنساء إلا يعد بلوغ 
الصبي سن التمييزء ضإن يلغ إليه ثبت تخييره بين الأم 
والآأب» وإذا عُدما كان أمره إلى أوليائه إن وجدواء وإلا 
كان إلى قرايته الذين ليسوا يأولياء» ويقدم الأقرب 
فالأقربي”. 

إلى متى تستمر الحضانة مع الأم: 

احكدت النقيناء الى فمعير فصان سم الأ اق 
المستحق له من النساءء ومتى تنتقل إلى الأب . 

الحتفية””: فذهب الحنفية إلى أن الأم والجدتين أحق 


بالغلام حتى يستغني عنهن فيأكل وحده: ويشرب وحدم» 


9 انظر الروضة الندية شرح الدرر البهية ء صديق حسن خان القنوجي (؟ / 184 ) . 
(© الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني ( ؟/ 180 ) . 
انظر يدائع الصنائع للكاساني ( ؛/ 9 - 25 ) . 
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ويليس وحدهء ويستنجي وحدهء وذكر يعضهم حد ذلك 
بسبع سنين . وأما البنت فحتى تحيضء وعن محمد : حتى تبلغ . 

قالوا: وإنما اختلف الغلام عن الجارية» لآن القياس أن 
2 برد ري وار > اللا رجات 5 
ولاية تثبت للأم فلا تنتهى إلا باليلوغ كولاية الأب 2 المال . 
إلا أنا تركنا القياس 2 القلام بإجماع الصحابة #: لما 
روينا أن أيا بحكر الصديق يك قضى يعاصم بن عمر رضي 
الله عنهما لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج أمهء وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة © ولم ينكر عليه أحد من 
الصحاية . فتركنا القياس 2 الفلام بإجماع الصحابة ‏ 
فبقي الحكم 2# الجارية على أصل القياسء ولأن الغلام 
إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق يأخلاق الرجال 
وتحصيل أنواع الفضائل: واكتساب أسباب العلوم؛ والأب 
على ذلك أقوم وأقدر . مع أنه لو ترك # يدها لتخلق 
بأخلاق التساء وتعوّد بشمائلهن وغيه ضررء وهذا المعنى لا 
يوجد 2# الجارية فتترك 2 يد الأمجل تعسن الاج > 
يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب التنساءء 
والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت» ولا يحصل ذلك إلا وأن 


تكون عند الأم: ثم يعدما حاضت أو بلغت عند الآم حد 
الشهوة؛ تمع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن 
يطمع فيهاء والرجال على ذلك أقدر . وأما غير الأم 
والجدتين» كالأآخوات والخالات: فالحكم 2 الجارية 
كالحكم 2 الغلام . 

المالكية”": ذهب المالكية إلى أن حضانة الذكر مع الأم 
إلى أن يبلغء وأما الأنثى فتيقى مع أمها حتى تتزوج ويدخل 
بها زوجها. 

وقالوا: فإن تزوجت البنت قيل البلوغ: ودخل يها الزوج ثم طلقهاء 
أن الحضانة تعود للم . 

الشافعية”"': ذهب الشافعية إلى أن الطفل 2 حضانة أمه 
إل التميدؤه ونسن: التميييز غالبا سنيع منثين اومان 
تقريباًء وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان؛» 
والحكم مداره على التمييز لا على السن . ثم يخير بين 
اف ويه (ن ناكا طناك برضا ريينا اكقار سام المنه ه لأن 
النبي ‏ خيّر غلاماً بين أبيه وأمه والبنت كالثنلام + 
('»انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للحطاب ( 0/ 095 04 ) 
والقواتي الفتوية لان جلي 1 1 


9 الاقتاع للشربيني ( ؟/ 588 ) . 
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التخيير . ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد؛ والمميز 
أعرف بحفظه فيرجع إليه . وله بعد الاختيار لأحدهما أن 
يتحول إلى الآخرء وإن تكرر منه ذلك: لأنه قد يظهر له 
الأمر على خلاف ما ظنه . ولا تمنع الأم زيارة ولديها على 
العادة كيوم 2 أيام» والأم أولى يتمريض ينتها عند الأب 
إن رضي الأب والا فعندهاء ويحترز عن الخلوة . وإن اختار 
الصبي أمه فيكون عندها ليلاً وعند أبيه نهار ليعلمه 
الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به . يقال: الأدب على 
الآباء والصلاح على اللّه تعالى . 

وإن اختارت البنت أمهاء فتدكون عندها ليلاً ونهارا, 
ويزورها الآأب» وإن اختارهما مميز أقرع بينهما ويكون 
عند من خرجت قرعته منهما . 

فإن لم يختر واحداً منهما فالأم أولى؛ لأن الحضانة لها 
ولم يختر غيرها . 

الحتابلة”"؟: ومذهب الحنابلة #4 ذلك كمذهب 
الشافعية: يقولون بتخيير الولد فقط عند سن التمييزء إلا 
أنهم ذدكروا شرطين للتخيير؛ فقالوا: وإنما يخير الغلام 
بشرطين: 


7 المغتى لابن قدامة المقدسى ( 416/١١‏ -ل9إ(1). 
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أحدهما: أن يكونا وها عو أشل الحتضنافة: فإن كان 
أحدهما من غير آهل الحضانة» كان كا عدوم ويُميّن الآخر . 

الشاني: أن لا يكون الغلام معتوهاًء فإن كان معتوهاً 
كان عند الم ولم يخيّر لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن 
كان كبيرا . 

وأما البنت فذهب الحنابلة إلى أنها إذا بلغت سبع سنين 
فالآب أحق بها. لأنها 4 هذا السن بحاجة إلى الحفظ 
والأب أولى بها لأنه أقدر على حفظهاء فإن الآم تحتاج من 
يحفظها ويصونها اي ٠‏ 

ولآنها إذا بلغت سبعا قاريت الصلاحية للتزويج» وإنما 
تخطب البنت من أبيها لآنه وليها والمالك لتزويجها وهو 
أعلم بالكفاءة”". 

الترجيح: 2 الحقيقة أن ما ذهب إليه الحنفية تفصيل 
طيب وتعليل قويء لولا أن الآدلة من السنة تؤيد مذهب 
اماع خ خو و اناده والبيك ع 1١‏ بلغا عية التسيونة 
والذهاب ]إلى يا عصبييه الرسيون 8 تحب عاونا فعا 
ذهب إليه غيره . لآن العلماء يقولون: لا مساغ للاجتهاد 2 
مورد النص . 


(' المغتى لاين قدامة المقدسى .2)118/1١1(‏ 
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الأدلة: 

ومن الأدلة على تخيير الغلام: 

أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول اللّه؛ إن زوجي يريد أن 
يذهب يابني وقد سقاني من بمّر أيي عنية؛ وقد نمعتي», 
فقال رسول الله #: « استهما عليه » فقال زوجها: من 
يحاقن ف ولناى: فقال النبي وّ: « هذا أبوك», وهذه أمك, 
ضخن بيد أيهما شئت» فأخن بيد أمه فانطلقت به »'". 

ومن الأدلة على تخيير البينت: 

أن راضع ين ستان أسلمء وأبت امرأته أن تُسلمء فأتت 
النبي فل وقالت: ابنتي فطيم أو شبيههء وقال رافع: ابنتي» 
فمال رسول الله يِيّه: « اقعد كاي »ء وقال لبا: ١‏ اقعدىي 
ناحية »: فأقعد الصبية بينهما ثم قال: « أدعواها » فمالت 
إلى أمهاء فقال التبي فِّ: « اللهم اهدها » فمالت إلى أبيها 


معأياه 1 
طاخنها” . 


00 رواه أبو داود 2 إيفففة وهو صحيح ٠.‏ 
9" رواه أيو داود (1+4؟75) 2 الطلاق ( ياب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يحون 


الولد ؟ وهو صحيح . 


>32: 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 

اسمه ونسيه ولقبه: 

هو شيخ الإسلام تقي الدين؛ أبو العباس» أحمد بن عبد 
الحليم بن عيد السلام ين عيد الله بن الخضر بن محمد بن 
الخضر ين علي بن عبد اللّهء ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
الحنيلي . لعب بابن تيمية واشتهر به . 

مولده ونشأته: ولد حران © العاشر من ربيع الآول» . 
سنة إحدى وستين وستماثئة» وبقي بها إلى أن بلغ سيع 
سنين؛ ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق» فنشأ بها 
وكانت مخايل النجابة لائحة عليه ب صغره . فهو من أهل 
بيت اشتهروا بالعلم والفضلء فابوه شهاب الدين أيو 
المحاسن عيد الحليم كان من كبار العلماء 2 وفته؛ 
وصار شيخ حران وحاكمها وخطيبها . وأما جده فهو مجد 
الدين عبد السلام ين عيد اللهء وكان من العلماء 
الأعلام» ومن كبار الفقهاء وأعيان الفضلاء: له عدة 
تصانيف .2 الفقه والتفسير وغيرهما . حفظ القرآن © سن 
مبكرة: وسمع الحديث والفقه والتفسير على أشياح 


كثيرين بلغوا أكثر من مائتي شيخ: أفتى وله بضع عشر 
سنةء وتولى التدريس يعد وفاة والده سنة (1485) ه بدار 
الخروق المسكرية : 

زهده وورعه: 

كان رحته اللذين هذا ووها عاض أ مؤافلي] عدى خلؤرة 
القرآن العظيمء مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية: 
وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لبيبة إتيانه 
بتكييرة الأحيواة: فإذا دخل ة الصلاة ترتعد أعضاؤم 
حتى يميله يمنة ويسرة . 

كان ذا صاى: القس لكايه اح شوو نووز 1 قاد 
يزال © الذكر يُسمع نفسه: ويكثر من تقليب بصره نحو 
السماء. هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي 
عع الهيلة 

مؤتكاكةة املانمو لتاتة وممويناتة مكنيو حذا ديا 

. الصارم المسلول على شاتم الرسول #ُك‎ ١ 

" الفرقان يين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

* اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . 
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غ. درء تعارض العقل والنقل . 
5 الاستقامة . 
-١‏ الإيمان . 
منهاج السنة النبوية . 
4 الكلم الطيب . 
قاتري على أسنابس التعروسن: 
٠‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 
١‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . 
١١‏ القواعد النورانية الفقهية . 
١‏ الفتاوى وهو مجموع كبير . 
وفاته: 
تو رحمه الله وهو مسجون 2 سجن القلعة بدمشق ليلة 
الإثتين» عشرين من شهر ذى القعدة سنة (9"8) ه . 
وكانت جنازته عظيمة: حتى إنه لم يبقّ 4 دمشق أحد 
يستطيع المجيء للصلاة عليه إلا حضر لذلك وتفرغ له» ٠‏ 


حتى غلقت الأسواق يدمشق . 


ين 


ثناء العلماء عليه: 

أثنى عليه وعلى علومه جماعة من علماء عصرهء مثل: 
العاضىي الخوبي» واين دقيق العيدء وابن التحاس» 
والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري» واين 
الزملكاني وغيرهه'". 

وصف المخطوطة 

لقد تم تصوير هذه المخطوطة من خزانة مركرزر 
المخطوطات والتراث والوذائق بدوئة الكويتء وقد أخذها 
المركز . الأصل من دار الكتب الظاهرية بدمشق»: وهي 
عبارة عمن (17) ورقة من الحجم الكبيرء كتبت بخط 
نسخ جيد وواضحء وحالتها جيدة: وقد كتب 2# الصفحة 
الأولى ‏ وهي يمثابة غلاف .: ( هذا جزء فيه من كلام 


الشيخ تقي الدين أحمد ين التيمية رحمه اللّهء تسليم 


"2 انظر البداية والنهاية لآبين كثير ( 3١7/17‏ ) و( 1١0 / 1١4‏ ) وترجمة شيخ 
الاسلام للمقريزي: تحقيق محمد بن إبراهيم الشيياني ( مركز المخطوطات . 
الكويت . ) والشهادة الزكية ف ثناء الأئمة على ابن نيمية ء مرعي بن يوسف 
الكرمي ( مؤسسة الرسالة ) . والأعلام العلية .ك مناقب ابن تيمية للحافظ 
عمر بن علي اليزار ٠‏ تحقيق الشيخ زهير الشويش ( طيع المكنتب الاسلامي ) . 
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الطلاق, والعتاق» والظهارء والحرام. والخلع, هذا منقول 
من كلامه وصورة كتابته:» كتبه أحمد بن تيمية دق 


وأرضامء وغفر له ولجميع المسلمين آمين 4 . 


55 


57 ال ا 0-0 ظ درسي لين 
نافد ال وعسسم لسع والعوظ مهدا 
قن فيه لانت زليه وسرت ال (يلدولك نيراف لاه .جه 
ايل لون لبك دول صابلا عطي سلما اكرات : 
سه رلا أمر مالل جنا مان لعشا - ش 
ادعيرضيع افوص تتامرق لخعا لعراءاهانالجا ادال سبع سان , 

هران ارات با وامطاعن يفم ا 
جنشيمه دف بيده ونا خ مسر رسووانة” 007 

ش ارد بطحيع سوه كلإ ركاه اتنا 2 ا 
كارلها لعليسه وبين نماض ةوجع زتجومدفها اج 
0 امو رار لوب كتجدواماما أماحمشركة ] 

إاليى ساب السنه تلام لولف ولول هرت 
00 يع العا تلع اتا 


. كلجال الوب الاو الدب امه فى" 
لوإلحاناي كه يسو هعالو انارعنه والتعودها 

باغ ند موحد ل للسشء تاها لو للف ؤس لواكى 
ذعنه ؤ لل الاوز ا هعزوم ومزخدمرابواليرع. “م9 تعنم 

وللاريه. . دي ىومزيكهاابوبداساريمه وكاب والفيهيه 
التاسروالها )عوجي الناط ا وسل ولدبعاليئكهمت ! 4 
الات لاافيوبيلا يملع رمز الغلا امهاحوع خوينهم 5 
ا الاباخية6 لد يها «القملارظها' اندرا تعئيته 
| باهم ذلفي هأ كيار الام داك ستع ا ١‏ 
لهذا الرؤيطها لعاضاب ما :الاك غيما تك أضمة6 اذا اليس 

< و ا ان 310 
محببنه ولد والاولهوسده ب لكج سه والود روط اجا وض عدا 

الواسعرعز اللعان انه روه الام أحزيه يللود ْ 
عنه انلاح مالم بلع وهله صي لوا سوام 


13096 


سع مولح 0 ظ 
ظ ظ ل ب 
ظ : 5 
درس 
ظ 0 0 
ِ سدم 
] ظ : 0 
ع 
ظ 7 ظ 
7 0 7 
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العص الحّق 


ا 


سي تسليمالبيت إل الأب أوالام 


تأليف 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للّه نحمده*”' ونستعينه ونستغفره»ء ونعوذ يالله من 
قوذو أشنا اموسيكات ا عمالتناء خخ مده الله كله هد 
لهء ومن يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحدم لا 
شريك له: ونشهد أن محمدا عيده ورسوله #ه تسليما كثيرا . 

فصل 

2# مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء 2 ( حضادتة 
الصغير المميز ) هل هي للأب أو للأم ؟ أو يخيّر بينهماء 
فإن كثيرا من كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام 
إذا” “بلغ سيع سنين حير بين أبويه”": وأما الجارية فاللأب 
خم مها 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا كالخرقى””' وغيره» بلفهم 
كه المطيوع: الذي تحمده . 
#597 المطيوع: إذ . 
('" انظر: المغني لابن قدامة المقدسي ( )151١/8‏ وشرح الزركتشي على مختصر 
الخرقي (1/ 79؟) يتحقيق الشيخ عيد الله الجبرين . 
7" المغتي )١47/4(‏ وشرح الزركشي (5/1؟) . 
7 العلامة شيخ الحنايلة أبو القاسم عمر ين الحسين بن عبد الله البندادي الخرقي 
الحنبلي صاحي المختصر المشهور 4 مذهب الامام أحمد رحمه الله توك سنة 


5١ 


يفك تسنوض حسمن ك3 هنم السالة ولم طيلتهم سائر 
النصوصء فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا . 

وقلّ من يضيط جميع نصوصه © كثير من المسائل 
لكثرة كلامه وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ العلم 
عنهء وأيو بكر الخلال'" قد طاف اليلاد وجمع من 
نصوصه ف مسائل الفقه نحو أربعين مجلدا» وفاته أمور 
كثيرة ليست 4 كتيه: وأما ما جمعه من نصوصه فمن 
افولا الزية مكل فشكا النكة تجو قلات مشلىات: ومثل 
أصول الفقه والحديثء مثل كتاب العلم الذي جمعه: 
ومن الكلام على علل الأحاديث؛: مثل كتاب العلل 
الذي جمعه؛ ومن كلامه 2 أعمال القلوب والأخلاق 
والأدب: ومن كلامه 2 الرجال والتاريخ؛ فهو مع كثرته 
لم يستوعب ما تقله التان عنه؛ والمقصود هنا أن النزاع 


('"الإمام العلامة الحافظ الفقيه: شيخ الحنابلة وعالمهم؛ أبو بكر أحمد بن 
محمد ين هارون ين يزيد البغدادي الخلال: ولد سنة (5515) ه . أو يه التي تليها : 
فيجوز أن يكون رأى الامام أحمد. ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من 
أصحايه. توك 4 شهر ربيع الأول سنة (١511)ه‏ .1 سير أعلام النيلاء (151//15) ]. 
27 المطيوع: حذفت الواو . 


دنا 


عنه موجود 2# المسألتين كلتيهما""': 24 مسألة البنت و 
مسألة الابن؛ وعنه يذ الابن ثلاث روايات معروفة””'؛ وممن 
ذحرهن أبو البرحات" © محرره: وعنه 4 الجارية 
روايتين: وممن ذكرهما أبو عبد الله ابن تيمية”' 2# 
كتابيه التلخيص وترغيب القاصدء والروايات موجودة 
بألفاظهاء وتقلتها وأسانيدها بذ عدة كتب» وممن ذكر 
هذه الروايات» القاضي أبو يعلى" 2 تعليقه؛ نقل عن أحمد 
.4 الغلام: أمه أحق يه حتى يستغني عنها ؛ ثم الأب أحق يه . 


ال ل 

"قال الزركشي 2# شرحه على مختصر الخرقي (51/1 ): :وعن أحمد رواية 
كران الام أحويم ؛ لما تقدم من حديث عمرو ين شعيب: ولا ريب أن حديث 
أبي هريرة 2ه أخص منه فيقدمء وعنه رواية ثالثة الأب أحق به: ؛ لأنه إذاً يحتاج إلى 
التأديب والتعليمء والأب أخص بذلك. ولا ريب أفها أضعفهن لمخالفتها الحديثين معأ . 

9 الشيخ العلامة فقيه العصر شيخ الحنايلة مجد الدين أبو البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني» اين تيمية: ولد 
سئة (00) ه . تقريياً: وتويك سنة (107) ه . (سير أعلام النيلاء [151/15]) . 

9؟عالم حران وخطييها وواعظهاء . فخر الدين أبو عيد الله محمد ين أبي 
القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني 
الحنيلي صاحب الديوان الخطب. والتفسير الكيير. توي سنة (111) ه . 
(سير أعلام النبلاء [ 77/ 75848]) . 

7)القاضي أيو يعلى. محمد ين الحسين بن محمد بن خلف ين أحمد اليفدادي 
الحنيلي. ابن الغراء. صاحب التمليقة الكبرى والتصانيف المفيدة 2 المذهب. 
ولد 4 أول سنة (580) ه . وتو سنة (408) ه (سير أعلام النبلاء 181/ ه4]). 


لذن 


قال'' ‏ رواية المفضل ين زياد: إذا عقل الغلام 
واستفنى عن الأم: فالآب أحق يف وقال © رواية أيى 
طالب”": والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم: 
وهذا الذي نقله القاضى أبو يعلى والثانى وغيرهما' عن 
أبي حنيفة قال: إذا أكل وحده وليس وحدء وتوضاً وحدمء 
فالآب أحق يه”". ونقل ابن المنذر”' أنه يخيريين أبويه عن 
5 معام ع اله ف8) إبة . 1 عه 
أبي حنيمة وابي تور .والآول هو مذهب أيي حنيفة. 


7 #المطيوع : فقال . 

“هو الفضل بن زياد القطان البفدادي: أبو العباس. كان من المتقدمين عند 
الإمام أحمد. وككان الإمام يعرف قدره ويكرمه . ( طيقات الحتابلة ) . 
(أحمد ين حميد أبو طالب المشكاني المتخصص بصحية الامام أحمدء روى 
عن أحمد مسائل كثيرة: وكان أحمد يكرمه ويعظمه . ( طيقات الحتايلة ) . 
4.7 المطيوع: وغيرهما هو المنقول عن أبي حنيفة . 

بدائع الصناقع للكاساني ( ؛ / 7ؤ و15 ). 

7 محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الإمام الحافظ العلامة 
شيخ الاسلام. صاحب التصانيف: له تفسير كبير يذ بضع عشر مجلداً 
يقضي له بالإمامة ‏ علم التأويل: ولد # حدود موت الإمام أحمد. وعداده ‏ 
فقهاء الشاطهية : تويك سنة (514) ه . ( سير أعلام التبلاء 1 451/14 1) . 

60 إبراهيم ين خالد. الامام الحافظ المجتهدء مفتي العراق. أيو ثور الكلبي 
البغدادي الفقيه. ويكنى أيضاً أبا عبد اللّهء ولد # حدود سنة )107١(‏ ه . 
وتوك سنة (751-0) ه . (سير أعلام النيلاء 1 /١7‏ 1لا ]) . 


لا 


والموجود 4 كتب أصحايه: وهو أحد''الروايتين عن 
مالك: فإنه نقل عنه ابن وهب"": الأم أحق به حتى يثفر؛ 
ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به ما لم يبلغ'". وهذه هي 
الرواية الثالثة عن أحمدء وأما المشهور عن أحمدء وهو 
تخيير الفلام بين أبويه فهو مذهب الشافعي وإسحاق بن 
راهويه: وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته 
لغيرهماء وأصوله بأصولبما أشبه”منها يأصول غيرهما: 
وكان يثني عليهما ويعظمهما ويرجح أصول مذاهيهما على 
من ليست أصول مذاهيه كأصول مذاهبهما . ومذهيه أن 
أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم» والشافعي 
وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث 2 عصرهما » 


2 المطيوع : إحدى . 
7 هو عبد الله بن وهب بن مسلمء الإمامء شيخ الإسلامء أبو محمد المهري 
مولاهم. المصري الحافظ: ولد سنة (0؟١)‏ ه . وتويى سنة (1317) ه .[ سير 


أعلام النبلاء (575/4)]. 
9 انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للحطاب 045/01 و04 والقوانين 
الفقهية لابن جزي [115]. ش 


9 الإمام الكيير: شيخ المشرق: سيد الحفاظء أبو يعقوبء مولده 4 سنة 
(131)ه. وقد كان مع حفظه إماماً ك2 التفسير, رأساً ف الفقه. من أئمة 


7 مدكررة ف الأصل . 


وجمع يينهما يمسجد الحَيُف”" فتناظرا 2 مسألة إجارة 
بيوت مكة؛ والقصة مشهورة؛ وذكر أحمد أن الشافمي 
علا إسحاق بالحجة # موضعء وأن إسحاق علاه بالحجة 
موضع . فإن الشافعمي كان يبيح البييع والإجارة: 
وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافمي ب جواز 
بيعهاء ومع إسحاق 2 المنع من إجارتها . 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالغلام مطلقا 
كمذهب مالك؛ أخذت من قوله 2 رواية حنيل" 2 
الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغارء فالأم أعطف 
عليهم مقدار ما يعقلون”” الآدب؛. فتكون الأم يهم أحق ما 
لم تتدزوج» فإذا تزوجت طالأب أحق بولده غلاماً كان أو 
جارية . قال الشيخ أبو اليركات: فهذه الرواية تدل على أنه 
إذا كبر وصار يعقل الأدب» فإنه يكون مقره أيضاً عند 
الأم؛ لكن 4 وقت الأدب وهو النهار يكون عند الأب» 


مجن الحيفه :يمت 


("؟ حتيل ين إسحاق ين حنيل بن هلال بن أسد. الامام: المحدث؛ أبو علي 
الشيياني: ابن عم الإمام أحمدء وتلميذه. ولد قبل الماثتين؛ توق ستة (07/5؟) 
ه ( سير أعلام النيلاء (؟01/1)] . 

0ه الأصل: يعقلواء وك المطبوع كما أثيتناء . 
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وهذه”" المدونة”'مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار 
| المسألة ثلاث روايات . ومذهب مالك 2# التهذيب أن الأم 
أحق به ما لم يبلغ؛ والأب يتعاهده عندهاء وأدبه وبعثه إلى 
الممكتب””»: ولا يبيت إلا عند الأه”. قلت: وحنبل وأحمد بن 
الفرج: كانا يسآلان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل 
المدينة. كما كان يسأله إسحاق بن منصور”*”» وغيره: 
عن مسائل سفيان الثوري” وغيرهء وكما كان يسأله 


#2 الأصل: وهذا: وك المطبوع كما أثيتتاه . 

7" المدونة الكيرى للامام مالك رواية الإمام سحنون عن الإمام عيد الرحمن بن 
قاسم. انظر 048/71؟] دار الكتب العلمية ‏ بيروت . . 

9 مكان التعليم وحفظ القرآن على الشيخ . 

سثل الإمام مالك رحمه الله: كم يترك الغلام 2 حضانة الأم 4 قول مالك ؟ 
قال: حتى يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء . قلت: فإن احتاج الأب إلى الأدب» 
أن يؤدب ابته ؟ قال: قال مالك: يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتّاب: وينقلب إلى 
أمه بالليل ل حضانتها . (المدونة الكبرى [9084/5]) . 

7 الفقيه أبو يعقوب إسحاق بن منصور ين يهرام المروزي» نزيل نيسأيورء ولد 
بعد (170) ه . وتويك بتيسايور سنة (1١0؟)‏ ه . 1[ سير أعلام التيلاء /١15(‏ 108)]. 
9 شيخ الاسلام: إمام الحفاظ: أبو عبد الله سفيان بين سعيد بن مسروق 
الثوري الكوة المجتهد. له كتاب الجامع ولد سنة (لا9) ه . وتويك سنة 
(١1711)ه‏ .[السير( 7/ 35598 ))]. 


لذن 


الميموني”''عن مسائل الأوزاعي'". وكما كان يسأله 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي”"عن مسائل أيي حنيفة 
وأصحابه فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة, 
واجتهد © مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث» 
وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيرهء وشرحها إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني”'' إمام مسجد دمشق . 

وأما حضانة الينت إذا صارت مميزة: فوجدنا عنه 
روايتين منصوصتينء وقد تقلهما غير واحد من أصحايه: 
كأبي عبد اللّه بن تيمية وغيرهء إحداهما أن الأب أحق يها 


7" الحافظ الققيه أيو الحسنء عيد الملك بن عيد الحميد ين عيد الحميد أبن 
شيخ الجزيرة ميمون بن مهران: الميموني الرّقي. تلميذ الامام أحمد ومن 
كبار الأئمة تويك سنة (4/ا؟) ه . [ السير(؟١15/1)‏ ], 

7 عالم أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن ين عمرو بن يحمدء كان مولده ب 
حياةالصحاية: ولد سنة (44) ه .وكان خيراً فاضلاً مامونا كثير الفلم 
والحديث والفقه: توك سنة( 16 )ه . لالسير( 0/ 1٠١7‏ )). 

7" إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجي الطيري: أبو إسحاقء قال عنه 
الإمام أحمد: رحم الله أيا إسحاق كان من الاسلام يمكان. كان من أهل 
العلم والفضل ( الجرح والتعديل ] . 

إيراهيم بن يعقوب بن إسحاقء هو اين يعقوب بن إسحاق السعديء نزيل 


دمشق 1 الجرح والتعديل 1 . 


لكل 


كما هو موجود ا الكتب المعروفة 2 مذهبه . والثانية أن 
الأم أحق يهاء قال 4 رواية إسحاق بن منصور: يقضى 
بالجارية للأم والخالة؛ حتى إذا احتاجت إلى التزويج؛ 
فالأب أحقيها . وقال # رواية رضا بن يحيى: إن الأم 
والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج”". قال أبو عبد الله ب 
ترغيب القاصد: وإن كانت جارية فالآب أحق بها بغير 
تخييروعنه:ء الأم أحق يها حتى تحيضء وهذه الرواية 
الثانية هي ذحو مذهب مالك وأبي حنيفة» ففي المدونة: 
مذهب مالكء» أن الآم أحق يالولد ما لم ييلغع. سواء كان 
ذكراً أو أنشىء فإذا بلغ وهو أنشى نظرتء فإن'"' كانت 
الأم ب حوز ومنعة وتحصن فهي أحق بها أيداً مالم 
تنكم: وإن بلغت أربعين سنة» وإن لم تحكن أ منع وحرز 
تحصنء أو كانت غير مرضية 2# نفسهاء ظلأب أخذها 
منهاء والوصي» وكذلك الآولياء”". والوصي كالاب 


© انظر: المفنى [157/41] وشرح الزركشي (1/ 51 و750) . 
9 2 المطيوع : فإذا . 
( انظر: المدونة الكبرى ( 7/ 5081 ) . 


9 


سعد" نحو ذلكء قال : الأم أحق يالجارية حتى تبلغ إلا أن 
تحكون الآم غير مرضية © نفسها وأديها لولدهاء أخذت 
منها إذا بلغت؛ إلا أن تحكون صغيرة لا يناف عليها . وقال 
أبو حنيفة: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض» ومن 
سوى الأم والجدة»: أحق بها حتى تبلغ حداً كُشتهى: ولفظ 
الحجازي: حتى تستغني كما 2 الغلام تطلف ا 

وأما التخيير 2 الجارية» فهو قول الشافعي”'”؛ ولم أجده 
منقولاً » لاعن أحمد ولا عن إسحاقء: كما تُقِل عنهما 
الفخيير العلدع ‏ ولحكن كل عن الحسن ين هناخ ين 
حي”' أنها تخيرإذا كانت كاعبا”: والتخيير.ك# الغلام . 


(' الإمام الحافظ؛ عالم الديار المصرية. الليث بن سعد بن عبد الرحمن, أبو 
الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن طاعن . ولد ل سنة (94) ه . وتويظ 
سنة (0/ا١)ه‏ .1 السير( 8/ .])١57‏ 

7" انظر: البداية شرح بداية الميتدي للمرغيناني (5159518/5) . قال 
الاقناع للشرييني (؟ / /758) . 

نا الأصل: حسن: والتصويب من المطبوع . واتلحسن بن صائح ين حي ضو أبو 
عبد الله البمداني الثوري الكو الفقيه العابد؛ أخو الإمام علي بن صالح : 
ولد ستة (١٠١١)ه‏ وتويك ستة ( 1715) هاء واسسم حي مان ون شا بن تن 
#7 الأصل: كاغنا. وهو خطأ. والتصويب من المطيوع. يقال: كعبت 
الحارية. من ياب دخل: ينذا تديها للتهودء فهى كعاب. وكاعب . ( مختار 
الصحاح للرازي [١*/ا؟]‏ مادة عب ) . 


ومذهب الشافمي وأحمد 4 المشهور عنه وإسحاق للحديث 
الوارد ‏ ذلك؛ حيث خيّر النبي © غلاما بين أبويه؛ وهي 
قضية معينة»ء ولم يرد عنه' “نص عام 4 تخيير الولد 
مطلقاً؛ والحديث الوارد 4 تخيير الجارية ضعيف مخالف 
لماعو د اشرق بين كفيير قاذم والعارية هذا 
التخيير تخيير شهوة» وتخيير رأي ومصلحة. كتخيير من 
يتصرف لفيره كالإمام والولي: فإن الإمام إذا خيْر ب 
الأسرىء بين القتل والاسترقاقءوالمنء» والقداء»ء فعليه أن 
يختار الأصاح للمسلمين؛ فيكون مصيباً 4 اجتهاده: 
حاكماً بحكم الله ويكون له أجران» وقد لا يصيبه؛ 
ويثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم يعجزه عن معرفة 
المصلحةء كالزي يُتزل أهل حصن على حكمه. كما 
نزل بنو قريظة على حكم النبي يه فلما سأله فيهم بنو 
عبد الأشهل قال: « آلا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم 
سعد بن معاذء فرضوا يذلك»: وطمع من كان يحب 
استبقاءهم: أن سمداً يحابيهم لما كان بينه وبينهم 2 
الجاهلية من الموالاة: فلما أتى سعدء حكم فيهم أن 
دُعَدّل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهمء وتقسم أمواليم» 


9 .2 الأصل: عليهء والتصويب من المطيوع . 


١ 


فقال النبي قنَّه: « اداككي كر الك كر ورد سم 
سماوات )) «وقداده يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن 
ذلك بحكها الفحق تهون الأمن وإن كان لذ ين من إنفاذه : 
ومثل ما ثبت 2 صحيح مسلم'' وغيرهء من حديث بريدة 
المشهور قال فيه: « وإذا حاصرت أهل حصن فسأتوك أن 
تنزلبم على حكم الله فلا تتزليم على حكم اللّه؛ فإنك 
لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزليم على حكمك 
وحكم أصحابك» . ولبذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر 
الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم: ٠‏ جاز إذا كان 
وجلا درا فويلنا عد لا من ادا الأهذي كنك أن الجيان 
ولا يحكم إلا يما فيه حظ الإسلام من: قتل أو رق أو فداء 
. وتنازعوا فيما إذا حكم بلمن فأياه الإمام. هل يلزم 
حكمه أو لا يلزم ؟ أو يفرّق بين المقاتلة والذرية ؟ على ثلاثة 
أقوال . وإنما تنازعوا ب ذلك لظن المنازع أن المنّ لا حظ فيه 
للمسلمين . والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا 
على حكمه هو تخيير رأي ومصلحة: يطلب أي الآمرين 


خا لطيوع: حكمت طيهم . 
7أهوالإمام الكيير أيو الحسين. مسلم بن الحجاج ين مسلم ين ورد ين 
كوشاذ العشيري التيسابوري. صاحب الصحيح. ولد سيئة (١)ه‏ .وتويك 


١ 


كان أرضى لله ورسوله فعله؛ كما ينظر المجتهد 4 أدلة 
المساكل» فأي الدليلين كان أرجح اتبعهء ولكن معنى 
قولنا تخييرء أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور ب 
كل وقت: بل قد يتعين فعل هذا تارةء وفعل”'' هذا تارة: 
وقوله 4 المرآن: ْ 

ل( قاما مناً بعد وما هداء 16 سورة تسمن ل[ ) يقتي فمل 
أحد الأمرين:» وذلك الا مج شير هذا نكا تال وسذ اك 
حال؛ كما قوله: ([ هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنين 
ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله بيعذاب من عنده أو 
بأيدينا 6 اسورة التوبة (05) ] فتريص أحد الأمرين لا يمتتع 
فيفته إذااك ان الجهناة فرعن "عَليْنا تعض الأوقاتء 
فحينئن يصييه الله بعذاب بأيدينا كما ف قوله: 
( قاتلوهم يعذيهم الله يأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلويهم » 
أسورة التوبة ( 1١4‏ -1)16]» وليذا كان عند جميع العلماء قوله 


زا لمطبوع : حذفت كلمة فعل . 
".4 المطيوع : تغيير . 


7 الأصل : فخرض ٠»‏ والتصويب من المطبوع . 
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تعالى # المحاربين: [ إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله 
ويسعون 2 الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 اسورة الماكدة 
(5)! لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة : ففعل هذه 
الأربع مسائل كلهم متفقون”' على أنه يتعين هذا 4 حال 
وهذا 2 حال؛ ثم أكثرهم يقولون تلك الأحوال مضيوطة 
بالنص» فإن قتلوا تعين قتلهم؛ وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء 
تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. كما هو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي وأحمدء وروي 2 ذلك حديث مرفوع. 
ومنهم من يقول: يل”“التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك: 
فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل؛ وإن لم يكن قد قتل . 
ومن هذا الباب تخيير الإمام 2 الآأرض المفتوحة عنوة: 
بين جعلها فيئاً وبين جعلها غنيمة. كما هو قول 


ل 03 5 ع ا 5 حَِ هرف 0 . 
الاكثرين: كأبي حنيفة والثوري وأبي عبيد واحمل بتك 


(9.ه الأصل : متفقين . 
("؟ حذفت من المطبوع . 
7" هو الامام الحافظ المجتهدء أبو عبيد. القاسم بن سلام بن عيد اللّهء ولد 


ءء 


المشهورء فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة جعلها غنيمة؛ 
قسمها بين الغانمين. كما قسم النبي #ه خيير» وإن رأى 
أن لا يقسمها جازء كما لم يقسم النبي هه مكة مع 
١]‏ اأشديا عدوت شتيدك بولاف الأسادي» التفبحيعة: 
والسيرة المستفيضة: وكما قاله جمهور العلماء: ولآن 
خلفاءه يعده»: أبو يكر وعمر وعثمان: فتحوا ما فتحوا من 
أودي العرث والزوع وكارس #كالمراو ا والسام» ومصيرل 
وخراسان؛ ولم يقبع الجد ميق اللقافاء كنيئا م المصاز 
المغنوم بين الغانمين: لا السواد ولا غير السوادء بل جعل 
العقار فيئاً للمسلمين داخلاً 4 قوله: ( ما أضاء الله على 
رسوله من أهل القرى ذلله وللرسول 4 نسورة الحشر 00 الآية . 

فلم يستأذنوا 4 ذلك الغائمين» بل طلب كثير من الغائنمين 
قسم العقار فلم يجيبوهم إلى ذلكء كما طلب بلال من 
سراق تعسم أركن الشاده وطالومفية التزكير أن يقمنيم 
أرض مصرء فلم يجيبوهم إلى ذلك ولم يستطب أحد من 
الكلناء حرا من القامين 3 ذلك خضلا : ولم يستطب 
أنفس جميع الغائمين”''. وهذا مما احتج به من جعل 


2.9 المطيوع : أنه . 
('أهذه الجملة غير موجودة 2 المطبوع . 


ل ل ل يه 
كإسماعيل بن إسحاق”": وقالوا: الأرض ليست داخلة 2 
الغنيمة» فإن الله حرم على بتي إسرائيل المغائم» وملكهم 
العقارء فعلم أنه ليس 2 المغانم . وهذا القول هو الذي 
يذكر رواية عن أحمدء كما ذكر عنه رواية ثالثة 
كقول الشافعي. أنه يجب قسم العقار والمنقول» لآن 
الجميع مغنوم» وقال الشاضمي: إن مكة لم تفتح عنوة بل 
صلحاء فلا ييكون علي منها حجة؛ ومن حكى عنه أنه 
قال: إنها فتحت عنوة. كصاحب الوسيط'" وغيره؛ فقد 
غلط عليهء وقال: لأن السواد لا أدري ما أقول فيهء إلا أن 
أظن فيه ظنا مقرونا بعلم . وظن أن عمر استطاب 
الغانمينء كما روى قيس بن حارثة''': وبسط هذا له 
موضع آخرء وقول الجمهور أعدل الأقوال وأشبهها 


"هو الامام الحافظ أيو إسحاقء إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث 
اليصرة حماد بن زيد بين درهم الأزدى مولاهم اليصري. المالكي: قاضي 
بغدادء وصاحب التصاتيقفء ولد سنة(155) ه . وتوبه سنة (758475) ه .1( سير 
أعلام النبلاء (5/15؟5) ]. 

"هو الشيخ الإمام أيو حامد. محمد بِن محمد ين محمد ين أحمد الطوسسي 
الشافمي:ء القرّالي صاحب التصاتيف والذكاء المشرط .1 سير أعلام النيلاء 
577/15١‏ )]. 

قيس بن الحارث: ويقال: ابن حارثة الكنديء ويقال: المنحجي:. ويقال: 
الغامدي الأزدي الحمصيء روى عن الصحابة : شامي تابعي ثقة .1 لسان الميزان ! . 


4. 


بالكتاب والسنة والآصولء وهم الذين قالوا: نخير الإمام 
بين الآمرين تخيير رأي ومصلحة:؛ لا تخيير شهوة ومشيكة ‏ 
وهكذا سائرما يخيرديه ولاة الأمر؛ ومن تصرف لغيره يولاية: 
كناظر الوقف؛ ووصي اليتيم»ء والوكيل المطلق"'". لا 
يخيرون تخيير مشيئّة وشهوة: بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب 
الجواز الأصلح» كالرجل الميتلى بعدوين» وهو مضطر إلى 
الايتداء يأحدهماء فيبتدئ بما له أنفع. كالإمام 2 تولية 
من يوليه من ولاة الحرب والحكم وا مال؛ يختار الأصلح 
فالأصلح للمسلمين» ٠‏ فمن ولى رجلا على عصاية؛ وهو يجد 
شيهم من هو أرضى لله منهء فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين . وهذا بخلاف من حير بين شيئتين: فله أن 
يفعل أيهما شاءء كالمكفر إذا خُيّر بين الإطسام 
والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل» 
فيجوز له فعل المفضول؛ وكذلك لابس الخف إذا حير بين 
المسح ويين الفسلء وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك 
المصلي إذا خُيّر يين الصلاة # أول الوقت وآخره؛ وان 
مكاة ا حنوهها افسةه سمضورك قنور التفضن والشارئ 
بين أنواع الأطعمة والأشرية المباحة» وإن كان نفس -الأكل 
والشرب واجباً عند الضرورة: حتى إذا تعين المأكول وجب 


9 2 الأصل: مطلق. والصواب ما أثيتتاه من المطيوع . 
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أكله وإن كان ميتة؛ فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب 
عليه أكلها 2 المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل 
اللتم “يكار اموي رمتكان معدل هنى طلي 
التخيير أو على الترتيبء فهنا”'قولان هما روايتان عن 
أحمدء والأكثرون على أنها على الترتيب» لكن الترتيب 
فيها ثيت بحكاية المجامع: لا بلفظ عام: ظهذا أقدم 
بعض العلماء على أن ألزم'''بعض الملوك بالصوم عيتاء وأن 
التركيي فنها اليس كترعا عاما بل هو من باب تنقيح المناط: 
وقدّم العتق 2 حق من يكون عنده أصعب' "من الصيامء 
كان عراتة وانا اس كان الى اننوك عليه شا مين 
تقديمه. وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والإفراد 
والقرانء: عند الجمهور الذين يخيرون الثلاثة. وتخيير 
المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهورء وأما من يقول: لا 
نسو أن يحح إلا متمتماء أو أنه بين المطرطة الشفرء 
حبد] فونه متاكفة شق السئلفة والكلت منج امال انسنة 
والشيعة» فلا يجيء هذا على أصلهم . وكذلك القصر 
عند الجمهور الذين يقولون ليس للمسافر أن يصلي إلا 


#7 المطبوع: فيها . 
0 ألزم: سافقط من الأصيلء وأثيتناه من المطبوع 5 
7 لفظ أصعب ساقط من الأصل ٠‏ وأثيتناه من المطيوع . 
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ركعتين: ليس له أن يصلي أربعاء فإن النبي يه لم يصل 
السفر قط إلا ركعتين: ولا أحد من أصحابه 4 حياته. 
وحديث عائشة الذي فيه أنها ملع تق حياقة دف السفير 
أربعاً. كذب عند حُذَاق أهل العلم بالحديث كما قد 
بسط 4 موضعه:ء إذ المقصود هنا أن التخيير # الشرع 
نوعان: فمن حير فيما يفعله تقيره بولايته عليه؛ 
أو”“يوكالة مطلقة: لم يبح له فيها فعل ما شاء»؛ بل عليه 
أن يختار الأصلح» وأما من تصرف لنفسهء فتارة يأمره 
الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده؛ كما يأمر 
المجتهد يطلب أقوى الأقاويل وأصلح الأحكام 4 نفس 
الأمر . وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خيربينها كما 
تقدم» هذ ناذا كان شكلفا .وأما الصى المفييز» يخير 
تخيير شهوة حيث ما كان كل من الأبوين نظير الآخر؛ 
ولم يضبط 2 حقه حكم عام للأب أو للأم؛ كلذ سكن 
أن يقال: كل أب فهو أصلح للمميز”من الأم» ولا كل أم 
هي أصلح له من الأب؛ بل قد يكون بعض الآباء أصلح؛ 
وبعض الأمهات أصلح. وقد يكون الأب أصلح 2 حال؛ 
والأم أصلح 4 حال» فلم يمكن أن يعين أحدهم 2 هذا ؛ 


"© 4 المطبوع : ويوكالة [ واو بدل أو ] . 
0ه 5 عه 
9 المطيوع: للميزء وهو خطأ وأاضح : 
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بخلاف الصغيرء فإن الآم أصلح له من الآبء لأن النساء 
أرفق بالصغير وأخير بتفذيته؛. وحمله؛ وأصبر على ذلك 
وأرحم بهء فهي أقدر وأخير وأرحم وأصيرة هذا الموضع» 
فعينت الأم 2 حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن يعي مميع المناط» هل عينهن الشارع لكون 
قراية الأم مقدمة على قراية الأب الحضاتة» أو لكون 
النساء أقوم . يمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وهذا 
فيه قولان للعلماء. يظهر أمرهما © تقديم نساء العصية 
على أقارب الآم. مثل أم الآم. وأم الأب. والأخت من الأم: 
والأخت من الأبء ومثل العمة والخالة ونحو ذلك: هذا فيه 
قولان هما روايتان عن آحمدء وآرجح القولين 24 الحجة. 
تقديم نساء العصية» وهو الذي ذكره الخرقي 2 
مختصره 2 العمة والخالة . وعلى هذا أم الآب مقدمة على 
أم الأم» والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم: 
والعمة مقدمة على الخالة.» كما تقدم'' وأقارب الأب من 
الرجال على أقارب الأم: والآخ للأب أولى من الأخ للم 
والعم أولى من الخالء بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من 


00 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي [7/17؟] بتحقيق الشيخ عيد 


الله بن جبرين . 


أقارب الأم بحالء وأن'" الحضانة لا تثبت إلا لرجل من 
العصيةء أو لامرأة وارثة» أو مدلية بعصبة أو وارث» فإن 
عُدموا فالحاكم". وعلى الوجه الثاني» طق كاك 
للرجال من أقارب الأم . وهذان'"الوجهان 2 مذهب 
الشافعي وأحمد . فلو كانت جهات الآقرية راجحة» لترجح 
رجالبا ونساؤهاء فلما لم يترجح رجالبا بالاتفاقء فكدلك 
نساؤهاء وأيضا لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب 
الأب # الميراث والعقد» والنفقة» وولاية الموت؛ والمال وغير 
ذلكء وكلم يقدم الشارع قراية الأم ب حكم من 
الأحكام: فمن قدمهرٌ 4 الحضانة؛ فقد خالف أصول 
الشريعةء ولكن قدم الأم لأنها امرأة» وجنس النساء 2 
الحضانة متدمات على الرجالء وهذا يقتضي تقديم الجدة 
أم الأب على الجدء كما قدم الأم على الآب» وتقديم 
أخواته على إخوته. وعماته على أعمامه». وخالاته على 
أخوانه: هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 


')قوله: وأن. حذفت من المطيوع . 

"انظر: المفنى لابن قدامة المقدسى 7/1 1557-!ا5١1‏ 1. 

7غ الأصل: وهذا من الوجمين ٠‏ وهو خطأ ٠‏ والتصويب من المطيوع . 
“2 الأصل: لم . 


يلت 


وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الآب» فمخالف 
للأصول والعقولء ولبذا كان من قال هذا . موضع 
يتنافض ولا يطرد أصلهء ولبذا تجد لمن لم يضبط أصل 
الشرع ومقصوده:ة ذلك أقوالاً مضاقكة حكن موحد 3 
الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد 2# غيرها 
من هذا الجنسء فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب» 
كاأحد القولين من مذهب أحمد”", وهو عند مالك, 
والشافعيء وأبي حنيفة”"': ثم من هؤلاء من يقدم الأآخت 
من الأب على الأخت من الآه””؛ ويقدم الخالة على العمةء 
كقول الشافعي 2 الجديد : وطائقة من أصحاب أحمد» 
وينوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات لكونهم 
من جهة الأم» ثم قالوا ‏ العمات والخالاتء والأخوات: من 


“قال ف المفني 81 / 150 ]: فإن اجتمعت أم أم وأم أب فأم الأم أحق وإن علت 
درجتها لأن لبا ولادة وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب فوجب تقديمها عليها 
كتقديم الأم على الأب . 

7" انظر: البناية # شرح البداية [ 4١/60‏ ) والكواكب الدرية # فقه 
المالحّية (؟/551) والاقناع للشرييني 1780/71 ]. 

7" أنظر قول الحتفية والشاذعية ‏ المصدرين السابقين لبما . 
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وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصول الشرع. لكن إذا ضم 
هذا إلى قولبم يتقديم قرابة الأم ظهر التناقض . وهم أيضاً 
للأمء وهذا موافق لأصول الشرع: لكنه يناقض هذا 
أطرد لأصلهم»: لكنه ذ غاية المناقضة لأصول الشرع . 
وطائفة أخرى طردت”"' فقدمت من الأخوات من كانت لأم 
على من كانت لذآب»: ا أيى حنيفصة )2 والمزني”'. 


وابن سريج”'» وبالغ بعض هؤلاء 4 طرد فياسه. حتى قدم 


9 المطيوع : طرت . 

.4 المطبوع: لقول . 

7 الإمام العلامة أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ين عمرو ين مسلم 
المزني المصري ٠‏ تلميذ الإمام الشافعي . ولد ستة ١76(‏ )ه . وتويك سنة 
(574)ه .1 سير أعلام النيلاء ( ؟١‏ / 157 )]. 

شيخ الاسلام أبو العياسء أحمد بن عمر ين سريج اليقداديء القاضي 
الشافعي : صاحب المصتفات. ولد ستة بضع وأربعين ومائتين. وتويك سنة 


(50)ه .1 سيرأعلام النيلاء ( 7١4‏ ١١؟)].‏ 


لذت 


الخالة على الأخت من الأب. كقول'' زفر”"': ورواية عن 
أبي حنيفة:؛ ووافقها اين سريج. ولكن أيو 
يوسف”"استشنع ذلك؛ فقدم الأخت من”*“الأب» رواه عن 
أبي حنيفة» وروي عن زفر أنه أمعن # طرد قياسه حتى 
قال: إن الخالة أولى من الجدة أم الأب؛ ويروون”'عن أبي 
حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زفر. فإنكم إذا أخذتم 
بمقاييس زفر حرّمتم الحلال وحللتم الحرام؛ وكان يقول: 
من القياس» فياس أفيح من اليول # المسجد؛ وزفر كان 
معروفاً بالإمعان . طرد قياسه إلى الأصل الثابت # الذي 
قاس عليه؛ ومن علة الحكم 2 الأصل» وهو جواب سؤال 
المطالية» فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسه . 


7" .2 المطبوع: لقول . 

”'زضر ين البذيل العنبري: الفقيه المجتهد الرياني أبو البذيل بن البذيل ين قيس بن 
سلمء ولد سنة (١١١)ه‏ . وتو سنة ( 108) ه [ سي رأعلام التبلاء 4 / 1)58. 
هو الإمام المجتهد أبو يوسف ؛ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ين حبيش بن 
سعد ين يجير ين معاوية الأنصاري الكوية : لزم أبا حنيفة وتفقه به : وهو 
أنبل تلامدته وأعلمهم . ولد سئة ( ١١7‏ )ها . وتويك سنة ( 187 )ه . اسير 
أعلام النيلاء (8 / 056 )]1. 

#57 الأصل: على والتصويب من المطيوع . 

7 © المطبوع : ويرون وهو خطأ . 


هذا””'كما أن زفر اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل فيه 
التوقيت: ويصيع" النكاح لازماً . وخرّح بعضهم ذلك قولاً 
4 مذهب أحمد: فكان مضمون هذا القول: أن نكاح 
المتعة يصح لازماً غير موقت؛ وهو خلاف المتصوص» 
وخلاف إجماع السلفء والآمة إذا اختلفت ب مسألة على 
قولين» لم يكن لمن يعدهم إحداث قول يناقض المولين, 
ويتضمن إجماع السلف على الخطأء والعدول عن 
الصواب؛ وليس 2# السلف من يقول 2 المتعة إلا إنها باطلة؛ 
أو تصح مؤجلة؛ فالقول بلزومها مطلقاً خلاف الإجماع . 

وسيب هذا القولء اعتقادهم أن كل شرط فاسد 2 
النكاح فإنه يبطل؛ وينعقد النكاح لازماً مع إبطال شرط 
التحليلء وأمثال ذلك . وقد ثيت 2 الصحيحين عن عقبة 
بن عامر عن النبي وده أنه قال : « إن أحق الشروط أن 
توضوا”"ما استحللتم به الفروج “غدل النص على أن الوفضاء 


9 ساقطة من المطبوع . 
المطيوع : ويصح . 
(© .2 المطبوع : أن توفوا به 7 


("أرواء اليخارى (751؟) . 
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والكوو اه انتكام او مهيا لوناء والشروهل ف الع 
فإذا كانت الشروط الفاسدة © البيع لا يلزم العقد 
مدوثما جل إما أن ميظتل العقد #.واماً أن يقبت الحيال كن 
كناك هرضي بالانجكراقة ]ذا أيظيل البقرط: ييف 
بالمشروط # النكاح . وأصل عمدتهم كون النكاح يصح 
يدون تقدير الصداق2. كما ثيت بالكتاب والسنة 
والاجماعء: فقاسوا الذي يشرط فيه نفي المهر على النكاح 
النرزى الم شرل تمدين الست اق كحضن بكي فيل عاتن 
أبي''“حنيفة والشافعي. وأكثر متأخري أصحاب أحمد: 
ثم طرد أبو حنيفة قياسه. فصحح نكاح الشغار بناء على 
أنه لا يوجب إشغاره عن المهرء وأما الشافمي ومن وافقه من 
اسعحات شمن متكاموا الشوف ونون الها فيرف لان 
فيهاتشريكا 2 البضع: أو قليق العقد أوشيرذتك مما 
ك علب خيرهة| الوضن وبين هيه ان نكل هيده قروق 
غير مؤثرة: وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره؛ 
وهو المتصوص عن أحمد 4# عامة أجويته» وعامة أكثر 
كوماء أمحابه: اق الفلةظ رفساذه يكبوط إشهان الكاء 


الأصل :أيو. 


امت 


عن المهر؛ وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر 
أو مهر فاسدء فإن الله فرض فيه المهرء فلم يحل لغير 
الرسول”" النكاح بلا مهرء فمن تزوج بشرط أنه لا يجب 
مهر”: فلم يعتبر الذي أذن اللهء فإن الله إنما أباح العقد لمن 
يبتفي بماله محصناً غير مسافح: كما قال تعالى: (وأحل 
لكمما وراء ذلكم أن تبتفوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين اسورة التساء(1)44 . من طلب النكاح بلا مهر, كلم 
يفعل ما أحل اللّهء وهذا بخلاف من اعتقد أنه لايد من مهر 
لكن لم يقدّرهء كما قال تعالى: ( لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لبن فريضة 4 
اسورة اليقرة (583)؛ - فهذا نكاح المهر المعروف. وهو مهر 
المثلء وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع؛ فإن البيع 
بثمن المثل وهو السعرء أو الإجارة بثمن المثل: لا يصح . 

وقد سلم لبم هذا الأصل الذي قاسوا عليه؛ الشافخمي 
وكثير من أصحاب أحمد © البيعء وأما يك الإجارة؛ 


“هكذا وردت بغير الصلاة والسلام عليه , #لء وقد يقتصر العالم على الصلاة 
والسلام عليه باللفظ باللسان: ولا يثيتها كتاية: وبناء على ذلك فإنه ينيقي على 
القارئ أن يصلي ويسلم عليه عتد ذكر اسمه 2 

9 الأصل: مهراً. واثيتناه كما ف المطبوع . 


باح 


فأصحاب أبي حنيفة"'' ومالك وأحمد وغيرهم» يقولون: 
يحب أجرة المثل يما حرت العادة فيه» ومثل ذلك كمن 
دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء أو يسكن ذ 
خان أو حجرة عادتها يذلك؛ أو دفع طهامه وخبزه إلى من 
يطبخ أو يخبز بالأجرة:» أو بناية إلى من يفعل''' بالأجرة» أو 
ركب دابية مكاري يكاري بالأجرة: أو سفينة ملاح 
يُركب بالأجرة؛ فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء. 
ويجب فيها أجرة بالمثل» وإن لم يشترط ذلكء فهذه إجارة 
عن المثلء وكذلك إذا ابتاع طعاماً مثل ما ينقطع به 
السعرء أو بسعر ما يبيعون التاسء أو بما اشتراه من يلده 
أو برقمه: فهذا يجوز # أحد القولين 2 مذهب أحمد 
وغيره . وقد نص على هذه المسائل ومثلها ة غير هذا 
الموضع؛ وإن كثيراً من متآخري أصحابه لا يوجد 2 
كتبهم إلا القول بفساد هذه العقود لقول الشافعي وغيره . 
وبسط هذه المسائل له مواضع آخر . والمقصود هنا كان 


ل الأصل: أبو: وهو خطأ ٠.‏ 
#27 المطبوع: يعمل . 


مه 


مسائل الحضانة: وإن الذين اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم 
قرابة الأم؛ لما كان أصلهم ضعيفاً كانت”الفروع اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة: وفساد اللازم يستلزم فساد 
الملزوم: بل الصواب بلا ريب أنها قدمت لكونها امرأة؛ 
متكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل» فتقدم الأم 
على الأب» والجدة على الجدء والأخت على الأخ: والخالة 
على الخالء والعمة على العم وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة» 
ورجل قريبء» فهذا بسطه ب موضع آخر إذ المقصود هنا 
ذكر مسألة الصغير المميزء والفرق بين الصبي والصيية . 
فتخيير الصبي”' وردت به السنة» أولى من تعيين أحد”” 
الأيوين لهء ولبذا كان تعيين الأب كما قاله أيو حنيفة 
وأحمد” #12 رواية» أولى من ! الأم”'كما قاله مالك 


9 .ف الأصل: كان: والتصويب 2# المطيوع . 
7" المطبوع : الذي وردت يه السنة . 
ليو مت : 
'بياض 3 الأصبل والمطبوع : وقد اجتهدت 4 تصحيح العيارة اكقداذقا فن 
مذاهب الأئمة الملصورين: وذلك ضمن المععوضين . 
(7)انظر الروايتين عن الامام أحمد فا شرح الزركشي [4/7؟ أوهما غير القول 


المشهور بالتخيير عند البلوغ . ومذهب أبي حنيفة رحمه اللّه: أن الغلام إذا استغنى - 
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وأحمد 4 رواية: والتخيير تخيير شهوة: ولبذا قالوا: إذا 
كار الأ تامدقم احغان آلا كله ؤاتك :حي هالو مح 
اختار أحدهما ثم اختار الآخرء نقل إليه. وكذلك إن 
اختار أبداء وهذا هو قول القائلين بالتخيير: الحسن بن 
صالحء والشافمي» وأحمد بن حنبلء وقالوا: إذا اختار 
الأمء كان عندها ليلاً؛ وأما بالنهار فيكون عند الأب 
ليعلمه ويؤديهء. هذا هو مذهب الشافمي ودين 
وكذلك قال مالك» وهو يقول : يحكون عندها يلا تخيير , 
والآأب يتعاهده عندها ٠‏ وأديه ويعثه للمحكتبء ولا يبيت إلا 
عند الأم » قال أصحاب الشاذعي وأحمد : إن اختار الأب 


5 05 


كان عنده ليلا وتهارا 3 ولم يمنع من زيارة أمه. ولا تمنع 


> عن الأم يأن صار يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده: احتاج إلى 
التأديب والتخلق بأخلاق الرجال: وتحصيل أنواع الفضائل. والأب أقدر على 
ذلك . وهذا القول رواية عن أحمد هي أضعف الروايات . انظر: يدائع الصنائع 
للكاساني 1 + /؟؛ و5 !وشرح الزركشي 56/11 ] . ومذهب الإمام مالك: إن 
الغلام ل حضانة الأم إلى أن يبلغ: وهي رواية عن أحمد . انظر: مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل للحطاب 055/01 و0515 والزركشي 54/11]. 


' الاقناع للشرييني [ 588/7 والمغني لابن قدامة 155/81 ] . 
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الأم من تمريضه إذا اعتل . فأما البنت إذا حيرت فكانت 
عند الأم تارةً وعند الأب تارة: أغضى ذلك إلى كثرة 
بروزها وتيرجها وانتقالبا من مكان إلى مكان ولا يبقَى 
الأب موكلاً بحفظهاء ولا الأم موكلة بحفظهاء وقد 
عْرِفَ يالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ضاعء ومن 
الأمثال السائرة: لا”' 'يصلح القدر بين طباخين . 

وأيضاًء فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخرك الإحسان 
والصيانة: فلا يبقى الأب تام الرغبة» ولا الآم تامة الرغية 2 
حفظهاء وليس الذكر كالانثى كما قالت امرأة عمران: 
( رب إني نذرت لك ما ل بطني © نسورة آل عمران (600. و[ إني 
وضعتها أنشى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم 
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم *» فتقبلها 
ريها بقيول حسين وأنيتها تباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما 
دخل عليها زكريا الملحراب © اسورة آل عمران(53/ 1087 | لى 
قوله: # وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


مريم كالسورة آل عمران (11) ) : 


29 الأصل: ولاء ويحدذف الواو من المطيوع . 
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فهذه مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضتها حتى 
أسرعوا على 'كفالتها. فكيف غيرها من النساء؛ وهذا 
أمر معروف بالتجرية, أن المرأة تحتاج من الحقظ والصيانة 
يسترهاء ولعن من تلبس لباس الرجال؛ وقال لأم سلمة يخ 
عصابتها: « لية لا ليّتين )”" ءرواه أبو داود'" وغيره . وقال 
© الحديث الصحيح: « صنفان من أهل التار من أمتي لم 
أرهما يعد: تساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات: 
على رؤوسهن مثل أسنمة البختء؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ريحهاء ورجال معهم سياط مثل أذتاب البيقر يضريون بها 
عياد الله »©. 
7 المطبوع: إلى . 
27 الأصل: لا لي؛ وهو خطأء والتصويب من المطبوع وسنن أبي داود . 
© رواه أيو داود [2.18116 اللباس [ باب .2 الاختمار ] وضعفه الألياني ب ضعيف 
سنن أبي داود . قال أيو داود: معنى قوله " لية لا ليتين ' يقول: لا تعتم مثل 
الرحل:؛ لا تكرره طاقاً أو طاقين . 
9 رواه مسلم 2.0178/71 اللباس 1 باب النساء الكاسيات العاريات ] بتقديم 
لفظ: قوم معهم سياط» على جملة: ونساء كاسيات . 
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وأيضاء يأمرون المرأة ب الصلاة أن تجمع ولا تجا بين 
أعضائهاء وتتربع ولا تفترش؛: وك الإحرام لا ترضع صوتها 
إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن لا ترقى فوق الصما 
والمروة. كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتهاء وثهيت أن 
تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لحاجتها ‏ حفظها إلى 
الرجال مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت صغيرة 
مميزةء وقد بلغت سن ثوران الشهوة فيهاء وهي قابلة 
للاتخداع؛ و4 الحديثء؛ ( النساء لحم على وظب""إلا ما 
دب عنه »: فهذا قياس إن مثل هذه الصفة المميزة من 
أحوج النساء إلى حفظها وصونهاء وترددها بين الآبوين مما 
يخل يذلك من جهة أنها هي لا يجتمع قلبها على مكان 
معين: ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظهاء ومن جهة 
أن تمكينها من اختيار هذا تارةً وهذا تارة يخل بكمال 
حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزهاء فكان الأصلح 
أن تجعل عند أحد الأنوين طلا لا تمكن من التخيير: 
كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين: مالك وأبو حنيفة 


'" .# المطبوع: على وظم . 
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وأحمد وغيرهم . وليس 2# تخييرها نص ولا قياس صحيح. 
والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن» لاسيما والذكر 
محيوب مرغوب. والبتت مزهود فيهاء فأحد الوالدين قد 
يزهد فيها مع رغبتها فيه؛ فكيف مع زهدها فيه 
فالأصلح لزوم أحدهما لا التردد بيتهما . 

ثم هنا “يحصل الاجتهاد ف تعيين أحدهماء فمن عين 
الأم كمالك وأبي حنيفة وأحمد 4 إحدى الروايتين» لابد 
أن يراعوا مع ذلك صيانة الآم لباء ولبذا قالوا: ما ذكره 
مالك والليث وغيرهماء إذا لم تكن الأم 4 موضع حرز 
وتحصين أو كانت غير مرضية؛ فللاب أخذها منها؛ 
وهذا هو الذي راعاه أحمد # الرواية'" المشهورة عن 
أصحابهء فإنه إذا كان لا بد من رعاية حفظها وصيانتها . 
وإن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لبا بلا 
ريب: فالآب أقدر على حفظها وصيانتهاء وهي مميزة لا 
تحتاج 4# بدنها إلى أحدء والأب له من البيبة والحرمة ما 


#22 المطبوع: هناك . 
#7 المطبوع: الراوية . 
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ليس للأمء وأحمد وأصحايه إنما يقدمون الأب إذا لم 
يكن عليها ؤ ذلك حرزه» فلو قدر أن الأب عاجز عن 
حفظها وصيانتها ء أو مهمل لحفظها وصيانتها فإنه يعدم 
الأم ل هذه الحالة . 

فكل من قدمناه من الأيوين» إنما نقدمه إذا حصل يه 
مصلحتهاء أو اندفعت به مفسدتهاء فأما مع وجود فساد 
أمرها مع أحدهماء فالآخر أولى بها''' بلاريب؛ حتى 
الصغير إذا اختار أحد أيويه وقدمناه» إنما تقدمه بشرط 
حصول مصلحته وزوال مفسدته» فلو قدرنا أن الأب ديوث 
لا يصونهء والأم تصونه؛ لم نلتفت إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل؛ قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه 
الفاسد؛ ويكون الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجارء 
وترك ما يتفعه من العلم والدين والآدب والصناعة. 
فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواهء والآخر قد 
يرده ويصلحهء ومتى كان الأمر كذلكء فلا ريب أنه لا 
يمكن من”يفسد ممه حاله . والنبي فلّة قال: « مروهم 
بالصلاة لسبع؛ واضريوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم ب 


© الأصل: به وأثيتتاه من المطيوع . 
حذفت [ من ]4 الأصل: وأثيتتاه من المطيوع لتصحيح المعنى 5 
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المضاجع )”' فمتى كان أحد الأيوين يأمره بذلك والآخر 
لا يأمره. كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء لآن ذلك 
الآأمرله هو المطيع لله ورسوله ذ تربيته: والآخر عاص لله 
ورسوله. فاو تعنم موصنطين اللداسية على نين يلين "الله 
د يكن إواكاق انحن الأيوين سمل مهنا أموالله 
به ورسولهء ويترك ما حرم الله ورسولهء والآخر لا يفعل 
من الواخي زو يفعل ممه الشراىة كنيد هق يفعل الواتحيه 
ولو اختار الصبي غيرهء بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه 
بحالء بل كل من لم يقم بالواجب 4 ولايته غلا ولاية 
له'”عليه؛ بل إما يرفع” “يده عن الولاية: ويقام من يفعل 
الؤاهوة وإما انا قظم الشمق يقود منة تالو لحب فإذا 
كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة اللّه 
ورسوله د حقنّه؛ ومع حصوله عند الكو يصن كنم 
الأول قطما ,ريق هدة) التعنق سة حتس اخيرات الذي 
يحصل بالرحم والنكاح والولاية» إن كان الوارث حاجزا 


(© رواه أبو داود 4 سنته (50غ) كتاب الصلاة ياب متى يؤمر الغلام يالصلاة . 
27 الأصلء والمطبوع: يطع . 

الأصل: غلا ولاية عليه والتصويب من المطيوع . 

#57 المطبوع: ترفع . ٠‏ 
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أو عاجزاًء بل هو من جنس الولاية» ولاية النكاح وا مال 
التي لا بد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب 
الإامكانء. وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة» وهي تترك عند 
ضرة أمهاء لا تعمل مصلحتها؛ بل تؤذيهاء أو تقصر ذخ 
مصلحتهاء وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيهاء فالحضانة 
هنا للأم قطعاًء ولو قر أن التخيير مشروع وأنها اختارت 
الآأم؛ فكيف إذا لم يكن كدلك . 

وما ينبيغي أن يُعلم''' أن الشارع ليس له نص عام 2 
تقديم أحد الأيوين ملق : ولا تخيير أحد الأدود ملكا 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاء يل مع 
العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك: على الير 
العادل المحسن القائم يالواجب . 

واللّه أعلم . . 
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